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  الأوتيـــزم 
  الخطر الصامت يهدد  أطفالنا 

  [*]ولــى هشــام الخ/د.    أ              
   

يشهد عالمنا المعاصر سلسلة من الاضطرابات النمائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية              
بحث العلمـى، ذلـك      العلم وال  والاجتماعية، وامتدت أيضاً لتشمل أهم مجالات الحياة الإنسانية وهو مجال         

 كان من نتيجة ذلك أن برزت وشاعت الفوضـى وصـاحبها            0المجال الذى تقوم عليه الحضارات والأمم     
الفكر الصحيح  ) بضم الطاء (العديد من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية والخطيرة لعل أبرزها أن طعن            

من فوضى فى المصطلحات من جهة واسـتغلال        فى خاصره، والمنهج السليم فى دعائمه وما واكب ذلك          
، حيث أصبحت الحيـاة العلميـة لـدى         )الميكيافيلية(الآخرين من أجل مكاسب شخصية من جهة أخرى         

البعض قل أو كثر تفتقد الانتماء وتفتقد الارتباط سيان كان ذلك عن قصد أو غير قصد، يعيش مثل هؤلاء                   
  0ومن يتبعهم حالة من الضحالة والقصور العلمى

ومن الجدير بالذكر أن فوضى المصطلحات تؤثر على منظومة الحياة، وتؤثر على منظومة               
التفكير، ومن ثم تختل منظومة الحياة، ويختل التفكير وما يترتب على ذلك من فوضى الحوار وتـدنى              
مستواه حيث تصبح المصطلحات العشوائية مصطلحات خالية من المعنى، مصطلحات حيـة وميتـة،              

ء يعتقدون أنهم باستخدامهم لمثل هذه المصطلحات يصلون إلى المكـان الـذى يتوهمونـه               مثل هؤلا 
فالمكان لا معنى له إذا افتقد المكانة فالعبرة بالمكانة وليس بالمكان فالذات الجسمية تفنى بينما الـذات                 

ة هـذه    ومما يزيد من خطور    0النفسية تبقى، وتتبدى المكانة فى سعة الصدور وليس فى سعة القصور          
الفوضى أنها قد تسيطر بشكل مخيف على حركة التوجه المعرفى للبعض بشكل كبير إن لم يكن بشكل                 

   0دائم ومستمر
وما يترتب على ذلك من خواء للمعنى، ومركزية حول الذات تؤدى إلـى بـروز وبـزوغ                   

   0وسيطرة أحد أضلاع المثلث المظلم فى الشخصية وهو النرجسية

                                                 
   0لخاصةها والمشرف على التدريب الميدانى لطلاب التربية ا جامعة بن- كلية التربية -أستاذ الصحة النفسية  [*]
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المصطلحات وتحريفها وتشويهها فى ظل مناخ يـشهد بـشكل مـستمر            فالتلاعب بالألفاظ و    
تقلبات ثقافية متعددة تمخض عنه سيادة العديد من التموجات الفكرية والعقائدية والسلوكية السلبية، وما              
صاحب ذلك من ولاءات طائفية وحزبية هدامة ساعدت كثيراً على تفشى ثقافة فساد واستقطاب متعدد               

   0لاستقطاب العلمى وهو بلا شك أخطر أنواع الاستقطابالأنواع  أخطرها ا
ولعل من الأسباب التى أدت إلى شيوع مثل هذه الظواهر السلبية الحرية اللامسئولة، ضـآلة                 

إلخ وسيادة المثلـث    ……الخبرات العلمية، الاعتقادات الخاطئة، جمود الفكر، الخيال الزائف والمطلق        
/  أى المخادعـة  Machiavellianismمثل فى الميكيافيليـة  المظلم فى الشخصية لدى البعض والمت

   Neurosis 0 والعصابية  Narcissismالمخاتلة والنرجسية 
ولعل ميدان الصحة النفسية أحد الميادين التى شهدت مثل هذه الفوضى فـى المـصطلحات،        

  Identificationاذكر منها على سبيل المثال ما هو شائع الآن من خلط بـين مـصطلحى التوحـد    
 استناداً إلى القناعة الذاتية دون استناد إلى أدلة علمية يقينيـة ويعـد المـصطلح     Autismالأوتيزم و

 أبرز المصطلحات التى استخدمت بشكل غير دقيق  Autismالشائع تحت مسمى التوحد والمعنى به 
 فى العديد من البلـدان      وخاطئ، ومن المثير للدهشة أن هذا الاستخدام الخاطئ قد شهد انتشاراً واسعاً           

العربية هذا وقد ساعد على انتشاره بالشكل الخاطئ العديد من وسائل الإعلام المرئيـة والمـسموعة                
والمقروءة مما يتحول بالإعلام من دوره الأساسى وهو تقديم معلومات للرقـى بالنـاس إلـى تقـديم                  

 شأنه  Autismعربية لمصطلح معلومات لإرضاء بعض الناس، هذا بالإضافة إلى عدم وجود ترجمة 
 الهستيريا وغيرها من المصطلحات الأخرى كالتكنولوجيا، والديمقراطيـة   Hysteriaشأن مصطلح 

 الأوتيزم هو اضطراب نمائى يصيب بعض الأطفال قبـل أن   autismإلخ فمصطلح ..……وغيرها 
من الصور، وعلى الرغم    يكتمل عمر الطفل ثلاث سنوات وله العديد من الأسباب، ويتبدى فى العديد             

التوحـد، الاجتراريـة،   :  نذكر منهـا   Autismمن أنه قد أطلقت مسميات عديدة متنوعة على كلمة 
المصطلح الأكثر شيوعاً واستخداماً فى الدراسـات والبحـوث         ) التوحدية(الذاتوية، وتعد كلمة التوحد     

لخلط والتداخل حيث إننى اسـتخدمت       إلا أننى قد استخدمت هذا المصطلح بشكل آخر تفادياً ل          0العربية
، كاضطراب نمائى حيث إن الترجمات الأخرى المستخدمة فـى   Autismمصطلح الأوتيزم لوصف 
 تبعد تماماً عن حيز ومجال الأوتيزم المعنى بـه الاضـطراب النمـائى              0الدراسات والبحوث العربية  

لظاهرية فى الفكر، فـاللفظ العربـى       باستخدامهم لمصطلح التوحد وذلك تجنباً للسطحية فى التفكير، وا        
، والتوحد فى علم الـنفس والـصحة    Identificationالتوحد فى اللغة العربية هو ترجمة لمصطلح  
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 فالتوحـد خاصـية أساسـية       0النفسية لا يشير إلى اضطراب أو مرض كما هى الحال فى الأوتيـزم            
 0 علامات النمو الـسوى والطبيعـى       فالتوحد علامة من   0وطبيعية لنمو الأطفال خلال مرحلة الطفولة     

 ومـن   0والتوحد  هو خروج مؤقت عن الذات، بينما الأوتيزم هو تقوقع قد يكون مستمراً داخل الذات               
بديهيات الصحة النفسية التمركز حول الآخر، وزيادة النسيج الاجتماعى بدلاً من التمركز حول الذات              

ولابد من تمركز حول الذات فهذا لا يعنى أن         هو علامة من علامات المرض النفسى، حتى  وإن كان           
يستمر هذا التمركز لفترات طويلة، بل لابد من أن يكون لدى الفرد مرونة فى التأرجح بـين الـذات                   

   0وبين الآخرين
ولكن لماذا يكون فى التوحد خروج مؤقت عن الذات؟ لعل ذلك يرجع إلى أن التوحد ولـيس                   

د ليزيد بها من قدر نفسه، بأن يمد هويته إلـى شـخص آخـر، أو                الأوتيزم هو وسيلة يلجأ إليها الفر     
 فحينما يتوحد الابـن     0يقترض هويته من شخص آخر، أو يخلط ويدمج بها هويته بهوية شخص آخر            

، وقد يكون توحد  الإبنة مـع        )توحد مع المحبوب  (مع أمه مثلاً فإنه يمد هويته إلى هوية شخص آخر           
 قد  يكمن داخل الابنة من مشاعر حسد تجاه أمها فهى تقترض هويتها              أمها على سبيل المثال نتيجة لما     

حيث ترغب الابنة فى أن تكون مكان أمها، وقد         ) توحد مع المحسود  (من هوية شخص آخر وهى الأم       
حيث يصبح رئيس الخدم مع     ) تدوير القهر (يتوحد على سبيل المثال رئيس الخدم مع مخدومه المستبد          

سته بمثابة مخدوم آخر مستبد، وهذا النوع من التوحد يحدث فيه خلط ودمـج              الخدم الآخرين تحت رئا   
   0هوية الشخص بهوية شخص آخر

هذا بالإضافة إلى أن التوحد قد يكون أولى وهو حالة طبيعية تحدث فى الطفولة لكل طفـل                   
حيث " أنت" و "أنا"عندما لم يكن قد ميز بين هويته وهوية المحيطين به، أى لم يدرك الطفل الفرق بين                 

وقد يكون التوحد ثانوى حينما يدرك الطفل الوالدين        ) تطور طبيعى لا شعورى   (لا يوجد معنى للفروق     
منفصلين عنه، لهما هويتهما التى اكتشفها لهما، حيث يلجأ إلى التوحد كى لا يـشعر بأنـه منفـصل                   

 وهو عمليـة يتـصور       وهناك توحد إسقاطى   0)تطور طبيعى (عنهما، وتقل مشاعر العدوانية تجاههما      
فيها الطفل نفسه داخل شخص آخر خارج عنه، حيث يعيش حالة من التوهم بأنه يسيطر بهذه الطريقة                 

 0على الشخص الآخر، وهو بذلك يتوهم وجود قوة بداخله حيث يفتقدها فى نفسه ويجدها لدى الآخرين               
   0)طبيعىتطور (أى أن إشباع الآخر لنفسه من خلال قوته هو أيضاً إشباع لنفسه 

وهناك توحد استدماجى وهو عملية يرى فيها الطفل الشخص الآخر داخله، وأن هذا الآخـر                 
، فالتوحـد  )ت0د: الحنفى ) (تطور طبيعى (هو جزء منه هو نفسه أى لابد من حدوث استدماج بينهما            
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، أى )1979: سامية القطـان  (قد يكون مع المحبوب، وقد يكون مع المحسود، وقد يكون مع المعتدى      
أنه فى شتى صوره وأشكاله تجاوز لحدود الذات، وأنه مبنى على المشاعر، هذا التجاوز هو تجـاوز                 
مؤقت شأنه فى ذلك شأن العالم المبتكر أو الفنان المبدع حينما يعزف كل منهما عن الواقـع المحـيط                   

 على حقـائق وواقـع   عزوفاً مؤقتاً ليعيش خيالاته وأفكاره مع ملاحظة أن الخيالات هى خيالات مبنية      
لا تعتمد على الحقائق ولا ترتبط بها، كما يحدث فى حالة الأوتيزم ذلـك              ) خيال مطلق (وليس فانتازيا   

الاضطراب النمائى حيث يشعر الطفل الأوتيزم بأن البيئة المحيطة به مصدر غير آمن له أو مصدراً                
الحة بين مـشاعرهم العدوانيـة      للهجوم العنيف عليه، مما يصعب على بعض الأطفال الأوتيزم المص         

الفطرية تجاه البيئة المحيطة بهم حيث يلجأون إلى العزل والانفصال الشامل عن العدوان، لدرجة أنهم               
يبعدون عن أى اتصال بالحياة الحقيقية مما يؤدى بهم ذلك إلى حالة من الانسحاب والتقوقـع داخـل                  

   0خل الذاتالذات  ومن هنا يكون الأوتيزم قائم على التقوقع دا
لماذا يحدث لدى الطفل المصاب بالاضـطراب النمـائى والـذى           : وهنا أطرح تساؤل وهو       

يعرف بالأوتيزم انفصال عن المثيرات فى العالم الخارجى والالتفات إلى العـالم الـداخلى، بينمـا لا                 
  ؟  Identificationيحدث مثل هذا لدى الطفل المتوحد 

نظرى جاءت من خلال تجربة شخصية مع إبنتـى التـى           لعل إجابة هذا السؤال من وجهة         
أصيبت بالأوتيزم وقمت باستخدام العديد من الاسـتراتيجيات لتحـسين حالتهـا وكـان أحـد هـذه                  

 والتـى اقتبـستها مـن هـوايتكر      Shared playالاستراتيجيات هى استراتيجية اللعب المـشترك  
Whitaker Philip  ،2004ث نوع مـن التوحـد   ، والتى كان من نتيجتها أن حدIdentification  

والذى تم استخدامه فى تحسين حالتها فى أحد الجوانب واتفقت وجهة نظرى فـى اسـتخدام التوحـد                  
Identification   ضمن الاستراتيجيات التى تساعد فى تحسن الأوتيـزم Autism    مـع بـارروز 
Barrows Paul  ،2002لينيكية من خـلال التـدخل   ، والتى عالجت طفل أوتيزم خلال دراستها الك

النشط للمعالج أو الوالدين فى إدخال فكرة العدوان بشكل معدل ومرح لكى يسمح بترابطها وتكاملهـا                
التدريجى حيث استطاع هذا الطفل التخاطب بشكل جيد، واشترك فى لعب رمزى، واختفت الإيماءات              

 والمثير فى نتائج هذه الدراسة      0لفهموالملامح النمطية، إلا أن لغته لازالت فى بعض الأحيان صعبة ا          
الكلينيكية كما أكدت بارروز أن هذا الطفل خرج من حالة الأوتيزم إلى حالة من التوحد الإسقاطى مع                 

واللاسـوية  ) التوحد( ولعل فى نتائج هذه الدراسة تأكيد للفارق بين السوية           0شخصيات قوية مسيطرة  
الطفل إلى حالته العادية السوية بدرجة أو بـأخرى سـواء           فتوحد الطفل الأوتيزم هو عودة      ) الأوتيزم(
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كان توحد مع المحبوب أو المحسود أو المعتدى والتى تعد بمختلف صورها أنواع من الـسيكودراما،                
حتى وإن لم يكن توحداً وإن كان تطابق على اعتبار أن التوحد أعمق من التطابق ويستمر فتـرة ولا                   

يأتى عبر فترة زمنية ومن خلال عدة مواقف فالتطابق يكون علـى            يأتى من خلال موقف واحد وإنما       
   0مستوى السطح بينما التوحد يتضمن عدة طبقات تحت السطح

ومن الجدير بالذكر أن هناك تداخل وخلط من نوع آخر يكمـن فـى اسـتخدام مـصطلح                  
   0الاجترارية للإشارة إلى الأوتيزم

والذى يعنـى   Compulsive Neurosisح فالاجترارية أحد صور الترجمة العربية لمصطل  
العصاب القهرى وهناك اختلاف كبير وواضح بين العصاب القهرى ذلك المرض النفسى والذى يعـد               
من أخطر الأمراض النفسية وبين الأوتيزم ذلك الاضطراب النمائى وإن كان يشتركان معاً فى التقوقع               

ى ن لكل منهما طقوس معينة إلا أن طقوس         والتمركز حول الذات بشكل مسرف الشدة، كما يشتركان ف        
 هذا بالإضـافة إلـى أن الـشخص المـصاب           0العصاب القهرى تختلف أسبابها عن طقوس الأوتيزم      

   0بالعصاب القهرى ليس من الضرورى أن يشعر بأن البيئة غير آمنة
كانت أما أقرب المصطلحات المستخدمة اقتراباً فى المعنى والدلالة هو مصطلح الذاتوية وإن               

 بمعناها العام تختلف عن الذاتوية فى الأوتيزم بمعنى التقوقع داخل الذات، فالذات وتعنى  Selfالذات 
فكرة الفرد عن نفسه هى النواة الرئيسية التى تقوم عليها شخصية الفرد وهى عامل أساسى فى تكيفـه                  

لها إلا أن مـا يـربط        حيث تتكون من مجموع إدراكات الفرد لنفسه وتقييمه          0الشخصى والاجتماعى 
 وتعنى الذات أو النفس إلا أننى أرى أن هنـاك   Autosبينهما أن الأصل يرجع إلى الكلمة الإغريقية 

فارق بين مصطلح الذاتوية الذى يستخدم للإشارة للأوتيزم نسبة إلى تمركز الطفل حول ذاته من خلال                
ل نفسه فى شكل دائـرى أو الميـل         ما يظهر على الطفل الأوتيزم من سلوكيات نمطية كالدوران حو         

برأسه أو بجسمه يميناً ويساراً إلا أننى أرى أن دوران الطفل حول نفسه دون تشخيص دقيـق لحالـة                   
الطفل لا يختلف عن لاعب البالية فى دورانه المتمركز حول نفسه فهل هذا يعنى أن لاعـب الباليـه                   

عصاب القهرى لبعض السلوكيات والتـى      مصاب بالأوتيزم، كما يختلف أيضاً عن تكرار المصاب بال        
   0ترجع فى أصلها إلى الكبت والإحباط أو القمع

 مـصطلح الـتقمص    Identificationومن المصطلحات قريبة الـصلة أيـضاً بالتوحـد      
Congruence     ،وهنا لابد أن نوضح الفارق بين اتخاذ الفرد دور الآخرين، والتوحد مـع الآخـرين 
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تخاذ دور الآخرين يمكن أن يحدث دون تـدخل مـن الجانـب الوجـدانى               حيث يكمن الفرق فى أن إ     
   0)الجانب الوجدانى(، بينما التوحد مع الآخرين لا يكون إلا من خلال ارتباط المشاعر )المشاعر(

مما سبق يمكن لنا أن نرى أنه من الأفضل استخدام مصطلح الأوتيزم تجنباً للتداخل والخلط                 
ن أن يحدث بين الأوتيزم وغيره من الاضطرابات النمائية الأخرى وغيره           وسوء الفهم الذى من الممك    

   0من المصطلحات التى لا تنتمى من قريب أو بعيد باضطراب الأوتيزم
وعلى الرغم من أن الأوتيزم يتميز بمجموعة من الخصائص التى لم تتغير منـذ البـدايات                  

 عدة تغييرات فى تحديد نوع هذا الاضطراب        التى شهدت ) الاضطرابات(الأولى؛ إلا أنه من الإعاقات      
، ففى البدايات الأولية تم إدراج هذا الاضطراب ضمن الاضـطرابات العقليـة، ثـم انتقـل                 )الإعاقة(

التصنيف إلى إدراجه ضمن الاضطرابات  الانفعالية، وهكذا حتى استقر الأمر بضم الأوتيزم ضـمن               
   Developmental Disorders0الاضطرابات النمائية 

 فى التصنيف الخـاص بـالأمراض       WHO حددت منظمة الصحة العالمية      1992ففى عام     
اضطراب الأوتيزم بأنه اضطراب نمائى، يتسم بوجود نمو غير طبيعى أو مختل أو كليهمـا يـصيب                 

  : الطفل قبل أن يبلغ الثالثة من عمره وتتميز بمجموعة من الإعاقات وهى كالتالى 
، ومهـارات   Communication، والتواصل  Joint attention عجز فى الانتباه المترابط  

،  Echolalia) الببغائيـة (، واضـطراب الكـلام    Social interaction Skillsالتفاعل الاجتماعى 
     Languge Disorders 0واضطراب اللغة 

إلى أن الأوتيزم كإضطراب نمائى توجـد  ) trock Margaret ) 2004وأشارت مارجريت   
تتراوح ما بين البسيط والشديد، إلا أنه فى جميع مستوياته يتميز بالعديد مـن              ) مستويات (منه درجات 

الخصائص منها صعوبات فى التواصل، واضطراب فى التفاعل الاجتماعى، والـسلوكيات النمطيـة             
   0 (Strock Margaret, 2004)المتكررة 

وتيزم يتميز ن الطفل الأإلى ما سبق أ) Charman et al ) 1997وأضاف كارمان وآخرون    
 ويعد النقص فى مهارة الانتباه المترابط       0بقصور فى كل من التقليد، مهارات اللعب، وضعف الانتباه        

   0بمثابة الدافع الكامن من وراء تلك السلوكيات سالفة الذكر
(Christina et al., 2003) 
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 المترابط يميز مـن   أن النقص فى الانتباهDawson  1992وفى نفس السياق أكد داوسون   
 & Emily)من أطفال الأوتيزم عن الأطفال ذوى الإعاقـات النمائيـة الأخـرى    % 90إلى % 80

Edward, 2004) 0   

 على أن ضعف الانتباه يعد عاملاً أساسياً فى حدوث كافـة           2003وأكدت كريستينا وآخرون      
   0زمفال الأوتيأوجه النقص أو العجز فى اللغة واللعب والتطور الاجتماعى لدى الأط

ومن الجدير بالذكر أنه فى كثير من الأحيان يصاحب الأوتيزم اضطرابات أخرى من قبيـل                 
التخلف العقلى، مما يشكل صعوبة كبيرة من الناحيتين التشخيصية والعلاجيـة ففـى إشـارة للـدليل                 

 ـ               الات التشخيصى للأمراض الصادر عن منظمة الصحة العالمية أوضح أن هناك نسبة كبيرة مـن ح
من حالات الأوتيـزم    % 40الأوتيزم يصاحبها حالات تخلف عقلى، ففى أحد الدراسات إشارة إلى أن            

من أفراد العينة يعانون من تخلف عقلى بـسيط،         % 30يعانون من تخلف عقلى متوسط أو شديد، وأن         
  0)52 : 2002عثمان لبيب، (من أفراد العينة لا يعانون من أى تخلف عقلى % 30و

 على أن هناك خلطاً بين الأوتيزم والإعاقة العقلية، هذا الخلط           1999د الرحيم بخيت    وأكد عب   
 إلا أن   0جاء من أن بعض خصائص الإعاقة العقلية تشبه السلوكيات التى يظهرها الأطفال الأوتيـزم             
بالآخرين، الفرق بين الأوتيزم والإعاقة العقلية يتبدى فى أن الأطفال المعاقين عقلياً ينتمون أو يتعلقون               

وهم نسبياً لديهم وعى اجتماعى، ولكن لا يوجد لدى الأطفال الأوتيزم تعلق حتى مـع وجـود ذكـاء                   
 كما أن القدرة على المهام غير اللفظية وخاصة الإدراك الحركى، والبصرى ومهارات             0متوسط لديهم 

قين عقليـاً، كمـا أن      التعامل موجودة، لدى الأفراد الأوتيزم ولكنها غير موجودة لدى الأطفال المعـا           
العيوب الجسمانية فى الأوتيزم أقل بكثير من العيوب الجسمية لدى المعاقين عقلياً، كما يبدى الأطفـال                

إلخ، وهذا لا يوجد فى حالـة الأطفـال         ..…الأوتيزم مهارات خاصة تشمل الذاكرة، الموسيقى، الفن        
يات النمطية الشائعة مثل حركات الذراع واليـد        المعاقين عقلياً، وأخيراً يتميز الأطفال الأوتيزم بالسلوك      

 أما المعاقون عقلياً مختلفون فى نوع السلوك النمطـى          0أمام العينين والحركات الكبيرة، مثل التأرجح     
  0الذى يظهرونه

 قـد صـحح   1999 وعبد الرحيم بخيت Kanner  1943ولعل ما أشار إليه كل من كانر   
 مجموعـة مـن    Bleuler حين حدد بلـويلر  1911لة منذ عام الاعتقاد الخاطئ الذى ساد لفترة طوي

الأعراض التى تميز الأوتيزم واعتبرها من السمات الأولية للفصام حيث أكد كـانر علـى أن هـذه                  
   0الأعراض لا تدخل بحال ضمن سمات الأمراض العقلية
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 ـ               زم لا  كما حدد الدليل التشخيصى للأمراض الصادر عن منظمة الصحة العالميـة أن الأوتي
يندرج تحت صعوبات التعلم ولا تحت التخلف العقلى ولكن يصنف ضـمن الاضـطرابات النمائيـة                

 كفئة قائمـة بـذاتها لهـا محكـات أساسـية       Pervasive Developmental Disordersالشاملة 
   0للتشخيص
وكمحصلة للتزايد السريع فى معدلات انتشار الأوتيزم كما أشارت التقارير الـصادرة عـن                

 أشارت إحصائيات الدليل التشخيصى للأمراض الصادر عن منظمـة          1994ظمات دولية  ففى عام      من
الصحة العالمية أن الأوتيزم يصيب حوالى خمس أطفال من كل عشرة آلاف طفل، وبنسبة أكبر بـين                 

 ويحدث فى كل المجتمعات بصرف النظر عـن اللـون والأصـول             1 : 4الذكور عن الإناث كنسبة     
  (Roeyers, 1995, P. 161)لطائفية أو الخلفية الاجتماعية العرقية أو ا

م أفاد أن التقديرات المنتشرة لاضطراب الأوتيزم فى العديد من          2004وفى تقرير صدر عام       
 إلـى   2البلدان كالمملكة المتحدة وأوربا وآسيا بلغت نسبة الإصابة باضطراب الأوتيزم تتراوح ما بين              

   0 (Strock M. 2004, P. 42) أطفال من كل ألف طفل 6
وحيث إن اضطراب الأوتيزم يصيب فئة الأطفال فى مرحلة من أهم مراحل النمو الإنسانى                

وهى مرحلة الطفولة المبكرة كان ولابد من الاهتمام بالكشف المبكر عن هذا الاضطراب فى مراحلـه     
 المناسب، لكى يستطيع    الأولى لأن ذلك يزيد من فرصة تحسن وعلاج الأطفال المصابين به فى الوقت            

مثل هؤلاء الأطفال من التوافق مع أنفسهم، ومع الآخرين، ومع المجتمع، وأن يحققـوا ذواتهـم ممـا       
يؤدى بهم إلى الشعور بالسعادة مثل أقرانهم العاديين، بينما التأخر فى الاكتشاف والتشخيص والعـلاج               

   0يجعل من الصعوبة تحسين وعلاج مثل هذه الحالات
دير بالذكر أن عملية التشخيص للطفل الأوتيزم تعد من العمليات الشاقة التى تحتاج             ومن الج   

إلى كثير من الخبرة والملاحظة الدقيقة، ورصد سلوك الطفل لتحديد وجود أو عدم وجود الأعـراض                
السلوكية المميزة له ودرجة وجودها ومستواها فقد يوجد فى أسرة ما طفل أوتيزم ولكـن لا يعـرف                  

أن هذا الطفل هو طفل أوتيزم، حيث إن البداية تكون فى غموض حالة الطفل والـذى يتبـدى                  الآباء  
، حيث يبدو مثـل هـذا    Joint attentionبشكل أساسى فى ضعف الانتباه وخاصة الانتباه المترابط 

، ولا  الطفل، فى معظم الأحيان، إن لم يكن دائماً، وكأنه أصم  أى لا يعير الآخرين أى انتباه أو اهتمام                  
يعير الأصوات أى انتباه أو اهتمام، حيث تظهر عليه فى كثير من الأحيان علامات اللامبالاة السمعية                
على الرغم من أنه ليس بأصم أو ضعيف السمع، بل على العكس من ذلك قد يكون حساساً للـصوت                   
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فل الأوتيزم  بدرجة كبيرة، ومن المؤشرات الأخرى التى تثير الدهشة والحيرة حول غموض حالة الط            
تأخر اللغة والكلام وخاصة بعد أن يتجاوز الطفل السنوات التمهيدية من عمره، ثـم يتـوالى ظهـور                  
المؤشرات الأخرى من قبيل القصور والضعف أو الاضطراب فى التواصـل والتفاعـل الاجتمـاعى         

  0والببغائية ) السلوك القالبى(والنمطية والتكرار 

 هى وسائل اللجوء إلى التقهقر النفسى  Barrows 2001ز فأعراض الأوتيزم كما أكد بارو  
الأوتيزمى ولذا يكون دافعه حاجة الطفل إلى الدفاع عن نفسه من الحقيقة الخارجية والداخليـة، فكـل                 
منهما مهدد بعمق للطفل، فمثيرات العالم الخارجى هى مثيرات مصاحبة للخوف، ومثيـرات العـالم               

م مما قد يترتب عليه انفصال الطفل  الأوتيزم عن العالم الخـارجى             الداخلى مؤلمة ومتأصلة فى الجس    
   0وأيضاً عن العالم الداخلى

ونظراً للتزايد السريع فى معدلات الإصابة باضطراب الأوتيزم خاصة بـين الاضـطرابات               
 فى  النمائية الأخرى يجب تعديل التشريعات القائمة بتشريعات جديدة تقر مبدأ رعاية الأطفال الأوتيزم            

بشروط ومواصفات تتفق مع طبيعة هذا الاضطراب، فالواقع الحالى         ) بيئات التعلم العام  (بيئات شاملة   
يكشف لنا بعض السلبيات التى تنتج عن عدم الوعى بخصائص هذه الاضطرابات فهناك من الأطفـال               

 المـستوى   الأوتيزم الذين ليس لديهم أى تخلف عقلى وأن نسبة ذكاء الكثير منهم تتـراوح مـا بـين                 
   0)التخلف العقلى(المتوسط وفوق المتوسط إلا أنه للأسف الشديد يتم إلحاقهم بالمؤسسات الفكرية 

ويترتب على مثل هذا الإجراء آثار سلبية، وكذلك يوجد بعض الأطفال الأوتيزم أيضاً سواء                
ئولين مما يترتب عليه    دون علم المس  ) العادى(كان لديهم تخلف عقلى يتم إلحاقهم بمدارس التعليم العام          

عدم تقديم رعاية تتوافق مع هذه الحالات وكثيراً ما يلجأ آباء الأطفـال المـصابين بـالأوتيزم ذوى                  
المستوى الاقتصادى الملائم إلى الدفع بأبنائهم المصابين باضطراب الأوتيزم إلى البيئـات الخاصـة              

ج، أسـاليب تـدريس، وتنظـيم       ، حيث يستطيع بعض هذه المدارس تقديم منـاه        )المدارس الخاصة (
للفصول، تناسب الاحتياجات الخاصة بالأفراد المصابين بالأوتيزم، إلا أن ذلك لا يمنع من إدخال مثل               
هذه البرامج فى التعليم العام حتى وإن كان هناك عوائق مادية، حيث إن مدارس التعليم العـام تتـيح                   

   0ات وتطوير السلوكيات الاجتماعية، والتواصليةالفرصة للتفاعل مع الأقران العاديين وإقامة العلاق
ولا شك أن توفير فصول أو وحدات مخصصة للأطفال المصابين بالأوتيزم داخل منـشآت                

التعليم العام بمواصفات يحددها المتخصصون الأكاديميون بعيداً عن غير المتخصصين يساعد كثيـراً             
ل، وما يمكن أن تحققه مثل هذه الفصول أو الوحدات          فى تقليل حدة القلق التى تنتاب آباء هؤلاء الأطفا        
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من فوائد التفاعل الاجتماعى بين الأطفال الأوتيزم والأطفال العاديين مع دراسة كيفية تحقيقها بأفضل              
الوسائل، مع الأخذ فى الاعتبار أنه من غير المتوقع حدوث فوائد كبيرة نتيجة الاتصال العرضى مـع                 

سمة الرئيسة للأطفال الأوتيزم هى صعوبة التفاعل الاجتمـاعى والتواصـل           الأقران العاديين، لأن ال   
 وكذلك من غير المتوقع أن يكـون مـستوى          0وضعف الانتباه وخاصة الانتباه المترابط أو المشترك      

المبادرات للأطفال الأوتيزم فى البيئة المتكاملة مستوى مرتفع فى المراحل الأولى والتى قد تـستغرق               
 لضعف احتمال تلقى الأطفال الأوتيزم لأى استجابات للمبـادرات التـى يمكـن أن               عدة شهور وذلك  

   0يقوموا بها
ولا يعنى وجود من يرفض فكرة إنشاء وحدات أو فصول للأطفال المـصابين باضـطراب                 

الأوتيزم داخل مدارس التعليم العام مبررين ذلك بوجود عجـز ونقـص وقـصور فـى المهـارات                  
وصعوبات فى نمو سلوكيات اللعب، والتى قد تعترض سبيل انـدماج أطفـال             الاجتماعية والتواصل،   

   0الأوتيزم فى الروضات والمدارس، وتقلل من تفاعلهم مع أقرانهم
وما قد يترتب على ذلك من قصور ونقص فى المهارات الاجتماعية والتواصل بين الأقران              

ات سلبية، قد تزيد بدورها من الرفض       إلى انسحاب الأطفال الأوتيزم من المجتمع واللجوء إلى تصرف        
 2002الذى يجدوه من جماعة الأقران  مثل هذا الرأى لا حتى رفضاً من كثيـرين مـن شـيدرات                    

Sherrat  2003، فريدركسون وتونر Fredericton & Turner0  
وعلى الرغم من وجهة النظر التى ترى أن الأطفال دائماً مـا يفـضلون الأقـران الـذين                    

م فى شئ ما أو يشبهونهم، والذين يتمتعون بمهارات اجتماعية جيدة وكذلك ما يتميز به               يشتركون معه 
الأطفال الذين يعانون من إعاقات تتميز بضعف التأثير مثل الأوتيزم الذى يعرف بتميـزه بمهـارات                
اجتماعية وتواصلية محدودة وكذلك سلوكيات غير معتـادة يتمتعـون بمكانـة اجتماعيـة منخفـضة                

قليلة إلا أن وجود علاقات قوية ومتبادلة مع الأقران يعد عاملاً أساسياً فـى نمـو الطفـل                  وصداقات  
   0اجتماعياً، انفعالياً، معرفياً، وجسمياً

ولهذا شجعت سياسات التعليم فى الكثير من بلدان العالم المتقدم إنشاء وحـدات خاصـة أو                  
لاقاً من أنه من الضرورى أن يتم تقييم جميع         فصول للأطفال الأوتيزم فى مدارسهم المحلية العادية انط       

الأفراد بشكل متساو، وأن تتاح لهم فرص متساوية وينظر إلـيهم كـأفراد متميـزين، وأن يتعلمـوا                  
ويتعاملوا مع أشخاص ذوى خصائص متنوعة من خلال أتباع مناهج متنوعة تساعد على تحقيق هـذه          

لة من أطفال الأوتيزم عادة مـا تكـون قـدراتهم            مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة ليست قلي        0الأهداف
الأكاديمية أقل من أقرانهم العاديين، إلا أنه من الممكن أن تتاح لهم فرص أكثر من الوقت حتى يتسنى                  
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لهم مواكبة النمو بما يتفق مع قدراتهم ومن هنا يحتل الدمج الاجتماعى المشروط لفئة ليست قليلة مـن             
مكان الصدارة بالنسبة لعملية الدمج، وعندما يتقرر وضع أحـد الأطفـال   الأطفال المصابين بالأوتيزم   

الأوتيزم فى فصل مدرسى بهدف الدمج الاجتماعى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن خصائص الإعاقـة                
تعد معوقاً محتملاً للنجاح، وبذلك قررت مؤسسات التعليم العام فى بعض الدول أن تنـشئ وحـدات                 

طفال الأوتيزم وأن يكون دمجهم مع أقرانهم العاديين مـشروطاً بنـسب            خاصة أو فصول خاصة بالأ    
وقتية محددة وليس طوال اليوم الدراسى حتى يتم تحسين حالة هؤلاء الأطفال، وتلقت هذه الرؤيا دعماً                
كبيراً من جانب فئات كثيرة نذكر منهم الأقران العاديين شريطة أن يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع                 

الأطفال وتدريبهم على اسـتخدام اسـتراتيجيات تحقـق الأهـداف المرجـوة وكانـت تلـك                 هؤلاء  
الاستراتيجيات تقوم على الأنشطة، حيث تواجه هؤلاء الأقران العاديين العديد من العقبات والمشكلات             
عند تطبيق التجربة وذلك خلال المراحل الأولى ولكن ينخفض معدل هذه المشكلات من حيـث الكـم                 

بمضى الوقت، إلا أنها قد تستمر لفترات طويلة مع الأطفال الذين يعانون من صعوبات شديدة               والشدة  
   0من الأوتيزم

هذا بالإضافة إلى تأييد العديد من الآباء ورضاهم عن وجود أطفـال أوتيـزم مـع أبنـائهم                   
مـل، وأضـاف    العاديين وبرروا ذلك التأييد بأنه نابع من حماس أبنائهم ورضاهم واهتمامهم بهذا الع            

ليس التعلم مواد أكاديمية فقـط      : الآباء بأهمية إدراك واحترام الإعاقة، وذهبت إحدى الأمهات بقولها          
كاللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم فقط وإنما يشمل أيضاً جوانب غير أكاديمية فالتعلم يساعد كثيراً              

به بعض الآباء من هذه التجربة تبدى فى         إلا أن القلق الذى شعر       0فى نضج الأبناء وتحمل المسئولية    
ردود أفعالهم التى أكدت على خوفهم من تعلق أبنائهم الشديد بالأطفال الأوتيزم، هذا بالإضافة إلى أن                
استهلاك الوقت خلال الحصص الأكاديمية يؤثر على تقدم أبنائهم الأكـاديمى، وبـذلك أصـبح دور                

يزم يكون خلال الأنشطة وليس أثناء الحصص الأكاديميـة         الأقران العاديين ودمجهم مع الأطفال الأوت     
   0إلخ…بل من خلال الأنشطة كالرسم، اللعب، والغناء، والأنشطة الجماعية 

أما وجهة نظر آباء الأطفال الأوتيزم فكانت تحتل الصدارة فى التشجيع على هذا النوع مـن                  
لفوائد الاجتماعية باعتباره فرصة لتقديم     الدمج حتى ولو كانت فوائد هذا النوع من الدمج تقتصر على ا           

وإتاحة المجال للتفاعلات الاجتماعية للأطفال المصابين بالأوتيزم والتى تعتبر غير متوفرة فى البيئات             
المغلقة أما المتخصصون فيضيفون على ما سبق عدة مزايا أخرى أهمها أن هذا النوع من الدمج وتلك                 

ليم العام يعنى تميز الطفل الأوتيزم ووضـوحه للتلاميـذ الآخـرين            النقلة من التعليم الخاص إلى التع     
كما أن ذلك يعنى بالنسبة للطفل نفسه أى الطفل الأوتيـزم أن يتمنـى الأقـران                ) التأثير الاجتماعى (
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، هذا بالإضافة إلى أن ذلـك       )التفضيل الاجتماعى (العاديين فى أن يقضوا الوقت أو بعض الوقت معه          
   0)الاندماج فى الشبكات الاجتماعية(فى جماعة من الأصدقاء قد يجعل منه عضواً 

وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرته من أن العبرة ليست بالمكان ولكن العبرة بالمكانة، وإذا كانـت                   
 إذا استطعنا أن نجعل من الطفل       0المكانة لها الأولوية إلا أننا من الممكن أن نجعل المكان مثل المكانة           

، وإذا أمكننا أن نجعل من الطفل الأوتيزم مـؤثر          )م الميم وفتح التاء والقاف والباء     بض(الأوتيزم متقبل   
فى جماعات الأقران بشكل إيجابى، وإذا استطعنا أن نجعل من الطفل الأوتيزم عضواً فـى جماعـة                 

 إلا أن الواقع المعاش يكشف لنا عن أن الطفل الأوتيزم كثيراً ما يتمتـع بمكانـة اجتماعيـة                   0الأقران
   0نخفضة وصداقات تكاد تكون معدومةم

، على ضرورة تنوع وتطوير الاسـتراتيجيات   Secan et al 1989وأكد سيكان وآخرون   
 فـالتنوع والتطـوير     0العلاجية وذلك للتغلب على عيوب تعميم الاستراتجييات لدى الأطفال الأوتيزم         

تيان بالنتائج المرجـوة، لابـد أن        فحينما لا تنجح إحدى الاستراتيجيات فى الإ       0يؤدى إلى نتائج جيدة   
                    نطور اسـتراتيجيات إضـافية للتغلـب علـى عيـوب التعمـيم، هـذا بالإضـافة إلـى التـدريب                   
الإضافى مع الطفل الأوتيزم والذى يمكن توزيعه بأشكاله المختلفة أثناء اليوم على أن تكـون نمـاذج                 

مواقف طبيعية ترتبط بحيـاة الطفـل مثـل لعـب الفـك      التدريب مختارة بعناية ويجب اختيارها من     
   0 (Howard, 2002, P. 387)والتركيب 
هذا ويعد تصميم برامج إرشادية وعلاجية فى البيئات العامة والخاصة لتحسين حالة الطفـل                

الأوتيزم عملاً شاقاً وصعباً وهو أيضاً فى نفس الوقت عملاً شائقاً، ولعل الـصعوبة ترجـع إلـى أن                   
يزم من الاضطرابات النمائية التى تتصف بتعدد وتنـوع الأعـراض المعياريـة و الأعـراض                الأوت

المصاحبة والتى تكاد تتداخل وتتشابه مع أعراض الاضطرابات الأخـرى، أضـف إلـى ذلـك أن                 
الأعراض المميزة للأوتيزم ليس من الضرورى أن تجتمع فى حالة واحدة، وكذلك تتباين الأعـراض               

ولكى يكون التشخيص دقيقاً وجيداً لابد من إتباع المنهج العلمى فـى التـشخيص               0من طفل إلى آخر   
والذى يتطلب مرحلتين أساسيتين الأولى وهى المماثلة فهى تمهيد للثانية والتى لا يكتمـل التـشخيص                

   0بدونها وهى الموائمة وهى تتطلب الكثير من الخبرة والفهم والوعى وقوة الملاحظة
ة السهلة، فهى إضافة إلى ما تحتاج إليه        يص للطفل الأوتيزم ليست بالعملي    أى أن عملية التشخ     

من مماثلة وموائمة، إلا أنها عادة ما يجب أن تبدأ بالفحص الطبى الشامل ولأجهزة السمع، وفحـص                 
أجهزة الكلام لتبيان ما إذا كان هذا الطفل أو ذاك يعانى من صمم عضوى، أو يعانى من البكم، ثم يلى                    

حظة دقيقة من قبل الوالدين لسلوكيات الطفل التى تحدث خـلال مواقـف الحيـاة الواقعيـة،                 ذلك ملا 
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وخاصة تلك السلوكيات التى تتعلق بالأوتيزم ومعدل تكرارها، حتى يكون الأخصائى على بينة بتلـك               
   0المعلومات التى تساعد كثيراً فى عملية التشخيص والإرشاد أو العلاج

 يحتاج كثيراً إلى وضع ثلاثية الزمن ضمن عمليتـى التـشخيص      ذلك أن التشخيص والعلاج     
والعلاج أى الماضى والحاضر والمستقبل، فالماضى لم ينتهى والمستقبل لم يأتى بعـد فمـن خـلال                 

 فهناك علاقة وثيقة بين هذه الأبعاد فى حدوث وتطـوير حالـة             0الماضى والمستقبل يتشكل الحاضر   
    0نها بالتفصيل عند الحديث عن التشخيص والإرشاد والعلاجالطفل الأوتيزم والتى سوف نتحدث ع

ونظراً لأن اضطراب الأوتيزم اضطراب نمائى يتميز بإعاقات متعددة تتبـاين فـى كمهـا                 
وكيفها من طفل لآخر إلا أن هناك اتفاق على أن جوانب الإعاقة تشمل ما يلى عجز وقـصور فـى                    

ــاه المتــرابط  ــاه وخاصــة الانتب ، اضــطراب التواصــل  Joint attention) المــشترك(الانتب
Communication Difficulties     اضـطراب التفاعـل الاجتمـاعى ، Social Interaction 

Disorders  قصور فى اللغة ، Language deficits  القالبية(، السلوكيات النمطية (Repetitive 
Behaviors 0   

تيجيات تتناسب مع كل جانب من جوانب       فإن ذلك يتطلب تحديد وانتفاء وتنوع وتطوير استرا         
الإعاقة، فالتنوع والتطوير يؤدى إلى نتائج جيدة، وحينما لا تؤتى إحدى الاسـتراتيجيات ثمارهـا أو                
النتائج المرجوة فهذا لا يعنى الفشل لأنه من الممكن أن تؤتى ثمارها مع طفل ولا تؤتى ثمارهـا مـع           

راتيجيات يمكننا من التغلب على عيوب التعميم وهذا يتفق         طفل آخر، وبالتالى فالتنوع والتطوير للاست     
مع مبدأ من المبادئ الرئيسة فى العلاج وهو خصوصية حالـة المفحـوص والمعنـى بهـا التفـرد                   

Uniqness) 0المخصصة لكل فرد) الفردية   
فهناك استراتيجيات متنوعة لتحسين ضعف الانتباه، وأخـرى لتحـسين التواصـل، وثالثـة         
   0فاعل الاجتماعى، ورابعة لتحسين اللغة، وخامسة للإقلال من السلوكيات النمطيةلتحسين الت
ومن الجدير بالذكر أن تحسين حالة الأطفال الأوتيزم لا يقتصر فقط على المعالج بل يمتـد                  

   0إلخ.…الأمر ليشمل كل من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأسرة 
شاء وحدات ذات طابع خاص أو فصول للأطفال المصابين         ولتحقيق الأهداف المرجوة من إن      

باضطراب الأوتيزم ضمن مدارس التعليم العام يجب إدراك أن السعى نحو تحقيق هذه الأهداف لـيس            
بالأمر اليسير بل هو عملية شاقة تتطلب تدخلات معتمدة يقرها الأخصائيون يجب إدخالها على كل من           

ين لتعزيز المهارات المطلوبة لكل منهما وتطوير التفاعل والعلاقـات          الأطفال الأوتيزم والأقران العادي   
 بعـض   Wolfberg & Schuler 1993بينهما فى مدارسنا وفى هذا السياق حدد وولفبرج وسكولر 
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التدخلات التى يجب إدخالها على الأقران كوسيلة لتعزيز مهارات معينة لـدى الأطفـال المـصابين                
   0 (Wolfberg & Schuler, 1993, 44)العلاقات وبالأوتيزم وتطوير التفاعل 

 على أن مدى ونـوع التـدريب المقـدم     Roeyers 1995وفى نفس السياق أكد روييرز   
تعليم مهارات  (للأقران العاديين وأدوار هؤلاء الأقران يعد بعداً هاماً فى تعزيز الدور المباشر للأقران              

 إلا أن ذلـك لا يعنـى إغفـال دور     (Roeyers, 1995, P. 162)) وسلوكيات معينة بشكل مباشر
   0الأخصائى المعالج فى تحسين الأطفال الأوتيزم

وفيما يلى عرض سريع وموجز لبعض الأعـراض الـشائعة لـدى الأطفـال المـصابين                  
لا يتحدث فى المرحلة العمرية من نهاية السنة الأولى لا يسلم، يبدو كأنه             : باضطراب الأوتيزم وهى    

 خاص، لا يحاول التواصل سواء لفظياً أو غير لفظياً، إذا أحدث ضوضاء وضجيج أو               يعيش فى عالم  
همهمات لا يكون تخاطبياً، لا يصدر إيماءات أو إشارات لها معنى، لا ينادى علـى الأم أو الأب، ال                   

ته، ، يتقوقع داخل ذا   )قالبية(يبكى، لا يحاول الاقتراب من أمه أو أبيه قد يظهر سلوكيات نمطية جامدة              
، كثيراً ما يتوقف عن اللعب بألعابه،       )يفقد الاهتمام باللعب  (يميل إلى الانسحاب، نادراً ما يلعب باللعب        

وإذا اندمج فى اللعب يكون لعبه تكرارياً جداً، يعانى من ضعف الانتباه وخاصـة الانتبـاه المتـرابط                  
 أو إيماءة لتوضيح ما يريـده أو        ، لا يستخدم أى إشارة    )ضعف الإيماءات التصريحية القريبة والبعيدة    (

يختاره، وإذا أراد شيئاً ما يمسك بيد الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت ويقوده إلى هذا الـشئ، يتجنـب                     
الاتصال الجسمى، يميل إلى الثبات، يميل إلى الحملقة، إذا رسم تكون رسوماته غير مترابطـة، وإذا                

   0مترابطةأمسك بالقلم وحاول الكتابة تكون كتاباته غير 


